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الحشد الإرهابي

الكـاتب : عبدالله محمد الشيبة
تاريخ الخبر: 2016-06-20

قبل عامين، وتحديداً في شهر يونيو من عام 2014، أعلن المرجع الشيعي العراقي «علي
السيســتاني» فتــواه الشهيــرة والمســماة «الجهــاد الكفــائي»، التــي بموجبهــا تــم تأســيس
«الحشـد الشعـبي» فـي العـراق، وذلـك لـدعم الجيـش العراقـي فـي مواجهـة تمـدد تنظيـم
«داعــش» الإرهــابي فــي أجــزاء واســعة مــن العــراق. وقــد قــام «السيســتاني» حينهــا بتحديــد
الإطار العام «للتنظيم» الجديد من خلال 20 نقطة، تضمنت ضرورة انتهاج منتسبي «الحشد
الشعــبي» نهــج التعامــل بــالأخلاق الإسلاميــة، وعــدم إلحــاق الأذى أو الضــرر أو الاضطهــاد
للنـاس، أو مـن لـديهم صـلة قرابـة بـالمنتسبين لــ«داعش»، وعـدم إيـذاء كبـار السـن والأطفـال
والنساء، وعدم قطع الأشجار، إلا في حال الضرورة، إضافة لضرورة معاملة غير المسلمين

معاملة حسنة، وعدم التعرض لهم.

ولطالما أكد المسؤولون العراقيون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي «حيدر العبادي»،
أن «الحشد الشعبي» يقع ضمن المنظومة الأمنية للعراق، كما أنه قد تم تخصيص ميزانية
له تقدر بـ (60 مليون دولار أميركي) من ميزانية الدولة لعام 2015. إذن فنحن أمام مؤسسة
تصــنيفها - حســب الجهــات الرســمية العراقيــة - «حكوميــة أمنيــة» والاســتنتاج المنطقــي أن
مؤســـسة بتلـــك الأهميـــة، ولـــديها مـــا يقـــارب مـــن 60,000 إلـــى 90,000 مقاتـــل، أمـــا عـــدد
المتطــوعين فيهــا، فقــد زاد علــى 3,000,000 شخــص، وتقــوم بتنفيــذ تعليمــات أعلــى جهــة

دينية في العراق، لن تعمل إلا لمصلحة العراق أرضاً وشعباً.
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ولكن الواقع يشير إلى وقوع أحداث إرهابية تخالف ذلك الاستنتاج العقلاني، بل وتؤكد أن
إيـران تقـف خلـف «الحشـد الشعـبي» مـن خلال الـدعم العسـكري والسياسـي مـن أجـل تحقيـق
هدف واحد: إضعاف العراق وتفتيته على أسس طائفية من خلال تفريغ المجتمع العراقي
من المُكون السُني وتأمين الحدود الغربية لإيران باستخدام المُكون الشيعي. ويؤكد هذا
إعلان إبراهيــم الجعفــري وزيــر الخارجيــة العراقــي قبــل أيــام بــأن قائــد «فيلــق القــدس» فــي
الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يعمل مستشاراً عسكرياً لدى حكومة بلاده. وهذا

يؤكد ضلوع إيران المباشر عسكرياً وسياسياً في العراق.

فمعظم التقارير تؤكد أن «الحشد الشعبي» العراقي ينفذ مؤامرة تم وضعها في طهران
ــران. وتنــص تلــك ــواردة لقــادته مــن ســادته فــي إي ــذ التعليمــات ال ــا بتنفي وهــو يقــوم حرفي
التعليمــات علــى تــدمير المنــاطق السٌــنية وقتــل أو تهجيــر الســكان منهــا. وتشهــد علــى ذلــك
معارك تكريت وصلاح الدين وديالي. ومن جانب آخر، أعلن المتحدث باسم منظمة «هيومان
رايتس ووتش» في وقت سابق إن هناك «قرائن قوية» تؤكد ارتكاب مليشيا الحشد الشعبي
جرائم ضد السكان المدنيين، وأكد أن هناك معلومات «خطيرة جداً» ستعمل المنظمة على
توثيقها خلال الفترة المقبلة، من بينها اعترافات من الحشد بقتل عشرات من المدنيين بشكل

مباشر.

وتؤكد التقارير الواردة من العراق أن «الحشد الشعبي» منع أهالي تكريت من العودة إلى
منـازلهم بعـد تحريـر المدينـة مـن «داعـش» وقيـام عناصـره بهـدم وإحـراق تلـك المنـازل. كمـا
أكـدت نتـائج اللجنـة المشكلـة مـن حكومـة الأنبـار المحليـة فـي التحقيـق فـي الانتهاكـات التـي
تعرض لها سكان الفلوجة والمناطق المحيطة بها، أن «الحشد الشعبي» تسبب في مقتل
نحـو 50 نازحـاً وفقـدان أكثـر مـن 600 آخريـن قـرب الفلوجـة خلال المعـارك الـدائرة بيـن القـوات
العسكرية العراقية ومن ضمنها «الحشد» وتنظيم «داعش». وقبل أيام عدة، أعلن أحد قادة
عشائر محافظة الأنبار في مؤتمر صحفي أن سكان الفلوجة والمناطق المحيطة بها وقعوا
بيــن «مطرقــة» داعــش و«ســندان» «الحشــد الشعــبي». فمــن ناحيــة، يحتــل «داعــش» منــاطق
واسعة من العراق، حيث يقوم بترويع وذبح من يعارضهم فيها، ومن ناحية أخرى، يقوم
«الحشد الشعبي» بقتل وتهجير سكان العراق من المناطق التي يتم طرد «داعش» منها.
فهل نستطيع القول إن «داعش والحشد الشعبي» وجهان لعملة إرهابية واحدة؟ الإجابة

بكل تأكيد: نعم.
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